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ترجمة وتحرير نون بوست

قبل أسبوعين من الآن كان يستعد لأول مناظرة رئاسية، فقد كان مرشح الجمهوريين يقف ندا لند
أمام هيلاري كلينتون استنادا لاستطلاعات الرأي. ولكن بعد الأداء العنيف وغير المتزن يوم  أيلول/
سبتمبر والأخطاء التي رافقته- منها تلك السلسلة السخيفة من تغريدات آخر الليل التي تهدف إلى
إهانة سمعة ملكة جمال العالم سابقا، والتي استنكرت بدورها معاملته البغيضة لها. أدى ذلك إلى

تراجع مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بخمسة نقاط.

والآن حصل هذا:

كتوبر نشرت صحيفة واشنطن بوست، على موقعها، مقطع فيديو به تسجيلات في  تشرين الأول/ أ
لترامب لاقت استنكارا بسبب المستوى المتدني والسوقي الذي تحدث به. حفظت هذه التسجيلات
أثناء حوار له مع المقدم التلفزيوني بيلي بوش في عام  أثناء استعداد السيد ترامب للظهور في
برنامج تلفزيوني للتحدث عن دوره البارز في المسلسلات التلفزيونية. كان السيد بوش، ابن عم جو

بوش الأب، يرافق السيد ترامب أثناء التصوير منذ البداية في الحافلة، حيث وصله بميكروفون.

يبــدأ الحــوار المســجل، الــذي سرب إلى صــحيفة واشنطــن بوســت مــن خلال مؤســسة أن بي سي، مــع
السيد ترامب وهو يصف محاولته إغراء إحدى ضيفات برنامج تلفزيوني الذي كان يستعد للظهور

فيه قائلا: “لقد حاولت بالفعل أن أضاجعها، لقد كانت متزوجة”.
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كان هذا بعد أربعة أشهر من زواجه الثالث بميلانيا، ثم واصل السيد ترامب كلامه قائلا: “اقتربت
منها بشدة، أخذتها للتسوق في محلات الأثاث، فقد أرادت شراء بعض الأثاث وقلت لها سأريك أين
يضعون الأثاث الجميل. سرت نحوها مثل العاهرة ولكني لم أنجح في بلوغ هدفي، فقد كانت متزوجة.

ثم فجأة رأيتها بثدييها المزيفين الكبيرين ورأيت كل شيء”.

بدأ السيد بوش، الذي لم يكن على دراية بهذا التسجيل أيضا، يتباهى بما قام به ترامب قائلا، بنوع
من التحريض والإعجاب بفتوة طالب طائش: “يا إلهي فتاتك جميلة كانت تلبس اللون الأرجواني”.

ثم قال ترامب بشيء من الميوعة: “من الجيد أني كنت ألوك علكة ‘تيك تاك’ في حال بدأت بتقبيلها،
كما تعلم فأنا أنجذب آليا إلى الجمال –فأقوم بتقبيلهن مباشرة، إن الأمر كالمغناطيس. أقبل مباشرة

ولا أنتظر. وعندما تكون نجما يسمحن لك بالقيام بهذا، يمكنك القيام بكل شيء”.

إلى هذا الحد يبدو السيد ترامب يتباهى بميله إلى العنف الجنسي خاصة عندما قال: “تجذبها إليك
من الف حينها تستطيع القيام بكل شيء”!

ثم تبادل الطرفان تجربتهما مع ممارسة الجنس الاستعبادي السادي، عندما قال ترامب معلقا على
المرأة التي أرسلت لتساعده: “نعم تلك السيقان، كل ما أراه هو تلك السيقان” وأعقب السيد بوش
من بعده: “نعم إن مظهرهما جميل” ثم قال ترامب “تعالي أيتها القصيرة”، وأعقب بوش قائلا:
“سيقان جميلة، صحيح”، ثم رد ترامب قائلا: “ابتعدي عن الطريق حبيبتي، تلك السيقان الجميلة.

هيا واصلي”.

قـال ترامـب: “تبـدو الأمـور دومـا جيـدة” وهـو يصـف حـال الاقـتراب مـن الضحيـة مضيفـا: “إن لم تقـع
طبعــا مــن الحافلــة. مثــل فــورد، جيرالــد فــورد، أتــذكر؟”. في الحقيقــة كــان ذلــك في القــوات الجويــة في
إحـدى المـرات عنـدما تعـثر علـى د الطـائرة. حقيقـة يصـعب التفكـير في أن السـيد ترامـب سـيضع يـده

الآن على تلك الطائرة.

لم يكن استماع الشعب الأمريكي للمرشح الأمريكي يتحدث عن لعق الفروج دور كبير قبل أشهر من
 الانتخابات الرئاسية فحسب – قبل يومين من الظهور التلفزيوني في المناظرة الثانية في ميزوري يوم
كتوبر – ولكن كان أيضا لسلوكه المقيت خاصة مع النساء، اللاتي بدأن بالظهور كعملاء تشرين الأول/ أ

من أجل هزيمة السيد ترامب.

في غالبية حملته كان بغضه قاسما مشتركا لدى  بالمائة من نساء أمريكا –ولم يكن من الصعب
معرفــة الســبب. الســيد ترامــب، الــذي يتفــاخر عــادة بمــاضيه في الغــزل، وصــف النســاء بـــ”الكلاب”
ير”؛ كما قال أن منافسته في الانتخابات الابتدائية كانت بشعة؛ وعندما سئل عن تعليقاته و”الخناز
المليئة بكراهيته للنساء خلال مناظرة تلفزيونية أجاب غاضبا “لا بد أن السائلة حائض”. والأهم أن
كـثر مـن تأخرهـا السـيد ترامـب تـأخر بشكـل مسـتمر عـن السـيدة هيلاري كلينتـون في أصـوات النسـاء أ

هي عنه في أصوات الرجال، وذلك بفضل محافظتها على مستوى قيادي محترم مقارنة به.

ولمعالجــة هــذا المشكــل انتــدب الســيد ترامــب مــديرا جديــدا لحملتــه الانتخابيــة وهــي الســيدة كيليــان



كونواي، في آب/ أغسطس، والتي تتميز بمستوى عالي في استطلاعات الرأي ومؤلفة كتاب “ما تريده
كثر رأفة وأقل عدائية. كثر انضباطا وأ النساء”. كانت السيدة كونواي تحاول أن تجعل من ترامب أ

بدا أن الأمر ناجع للوهلة الأولى. فقد راقب نفسه؛ بعد مقتل  من رجال الشرطة في إطلاق نار في
دالاس دعـا إلى: “وحـدة الصـف والحـب والرأفـة” وقـد تزامـن هـذا مـع حـوادث مؤسـفة حـدثت مـع

السيدة كلينتون أبرزها الالتهاب الرئوي الذي ساهم في تقدم ترامب على منافسته.

ولكــن لم يــدم هــذا طــويلا عنــدما أظهــر ترامــب أداء ســيئا في المنــاظرة ولم يتمالــك نفســه وبــدأ في إظهــار
فتـوته الفوضويـة. وكمـا هـو متوقـع فقـد أفسـد الوضـع خاصـة في علاقتـه بالنسـاء. وقـد أظهـرت آخـر
استطلاعات للرأي أن كلينتون تسبق ترامب في أصوات النساء بـ نقطة ويسبقها هو في أصوات

الرجال بـ نقطة.

ولكنها تسبقه أيضا في أصوات النساء البيض طلاب المعاهد بـ نقطة، على الرغم من ديماغوجية
الرجل الثري التي تثير غضب الرجال البيض إلا أن الكثير منهم لم يلغي نزيف دعمه الكارثي.

باختصــار مــا حــافظت هيلاري كلينتــون علــى أســبقيتها عنــد النســاء فســتفوز حتمــا لتصــبح أول امــرأة
رئيســا لأمريكــا. وقــد ساعــدها الســيد ترامــب والســيد بــوش علــى ذلــك. مــن اعتقــد أن الســيد بــوش
كثر من ابن عمه جاب، الذي توقع مقدم برامج إخبارية في أن بي سي قد ينهي اللعبة بدور مؤثر جدا أ

العديد من الجمهوريون فوزه في الانتخابات؟

بعد أن أدرك مباشرة حجم المشاكل التي وقع فيها، قام السيد ترامب، الذي لا يعتذر غالبا، بالاعتذار:
“لقد كانت غرفة مغلقة للمزاح، تبادلنا فيها حوارا خاصا منذ سنوات، لقد قالت هيلاري كلينتون
أســوأ مــن هــذا في ملعــب الغولــف- لم يقــل حــتى أن كلامهــا قريــب مــن كلامــه. أعتــذر لكــل مــن شعــر

بالإهانة”

كتوبر في حملته الانتخابية الأولى على الرغم من إدانة حزبه له بشدة إلا أنه ظهر في  تشرين الأول/ أ
يـان بالبقـاء يـان، المتحـدث الجمهـوري باسـم مجلـس النـواب. وقـد نصـحه ر في ويسكونسـن مـع بـول ر

بعيدا عوض إلقاء موعظة يفهم منها أنها الضربة القاضية.

قائلا: “صدمت بما سمعته اليوم، يجب أن تدعم المرأة وتبجل وليس أن تستخدم للشهوة فقط،
آمل أن يعالج السيد ترامب الوضع من خلال إبراز جديته في العمل وأن يظهر للبلاد أنه يكن احتراما

كبيرا للنساء على عكس ما ورد في هذا المقطع”.

يان في مجلس الشيوخ، وقائد أغلبية الجمهوريين، إنه كما قال السيد ميتش كونل، نظير السيد ر
منزعج وقال هذا النقد غير المألوف: “بصفتي أب لثلاث بنات، أؤمن بشدة أن على ترامب الاعتذار
للمرأة والفتاة في كل مكان وأن يتحمل مطلق المسؤولية حول تصريحاته التي لا تحترم المرأة في ذلك

الشريط”

كمــا صرح اثنين مــن الجمهــوريين في الكــونغرس وهمــا جاســن شــافتز عضــو في مجلــس نــواب أوتــاه



وباربـارا كورنسـتوك ممثلـة مـن فرجينيـا أنهمـا سـحبا دعمهمـا للسـيد ترامـب. وقـد قـام غـاري هـاربرت
حاكم أوتاه بالشيء نفسه أيضا، وستتلاحق الانسحابات عند إعادة التفكير.

في الحقيقة يصعب رؤية ردة فعل المشرعين الجمهوريين بعد هذا الإحراج. قد يبدؤون بالبحث عن
ضميرهم الضائع. فترامب لم يعد الفائز بل على النقيض.
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